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منــذ وصــوله إلى قصر الإليزيــه وتــوليه منصــب الرئاســة، مــا ف الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون
يشــدد علــى ضرورة الارتقــاء بالفرنكوفونيــة والنهــوض باللغــة الفرنســية بعــد مــا شهــدته مــن تراجــع في

السنوات الأخيرة أمام لغات عالمية أخرى.

يارته الأخيرة إلى تونس حرص ماكرون على النهوض بلغة بلاده وإحياء الفرنكوفونية ظهر جليًا في ز
مؤخرًا، وسط الأسبوع الماضي، التي ركز فيها على الجانب الثقافي، مؤكدًا أن هذا البلد العربي سيكون

خلال سنتين، قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية.

حرص على إحياء الفرنكوفونية

يـة في خطـابه أمـام النـواب التونسـيين عنـد وصـوله إلى نقطـة “الفرنكوفونيـة” التي كـانت نقطـة محور
تحت قبة برلمان باردو، الخميس الماضي، بدا الرئيس الفرنسي الشاب متحمسًا طامحًا لنصر جديد،

حيث يعتبر مستقبل الفرنكوفونية إحدى أولويات السياسة الفرنسية الجديدة.

في هــذا الخطــاب قــال ماكرون: “الفرنكوفونيــة ليســت مشروعًــا فرنســيًا، فتــونس مــن البلــدان الــتي
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حملــت الفرنكوفونيــة، فهــي ملــك لهــذا البلــد”، وتــابع قــائلاً: “الفرنكوفونيــة ليســت مشروعًــا قــديمًا،
بـــل مشروع مســـتقبلي، فتحـــدث اللغـــة الفرنســـية يعـــد فرصـــة حقيقيـــة، علـــى المســـتويات اللغويـــة

والاقتصادية والثقافية”.

ماكرون: “من المهم أن تبقى اللغتان متصلتين، لهذا أشجع على تطوير
الفرنكوفونية وأن يكون لأبناء تونس مصدرًا للثروة”

وأضــاف مــاكرون “أتمنى أن تحيــا الفرنكوفونيــة في بلادكــم”، مشــيرًا إلى أن الفرنكوفونيــة ســتساعد
التونسيين والتونسيات على النجاح في عدة مجالات وفي دول مختلفة، وقال أيضًا “أرغب في إعطاء
دفعة للفرنكوفونية في تونس”، محددًا هدف “مضاعفة عدد متعلمي الفرنسية خلال سنتين” أي

. حتى انعقاد قمة الفرنكفونية بتونس في

وخلال المـؤتمر الصـحفي المشـترك مـع نظـيره التـونسي البـاجى قايـد السـبسي، قـال الرئيـس الفـرنسي:
“ألاحــظ أن الشبــاب في تــونس ينتــشر وســط عــالمين لغــويين، العربيــة والفرنســية وهــذا مصــدر ثــراء في
المتوسط”، وتـابع “مـن المهـم أن تبقـى اللغتـان متصـلتين، لهـذا أشجـع علـى تطـوير الفرنكوفونيـة وأن

يكون لأبناء تونس مصدرًا للثروة”.

مدارس فرنسية جديدة في تونس

يارته إلى تونس مقر كيدًا لمساعيه إحياء الفرنكوفونية في تونس، افتتح ماكرون في اليوم الثاني من ز تأ
يانـة “الأليـانس الفرنسـية” (منظمـة ثقافيـة دوليـة فرنسـية تعـنى بتعليـم اللغـة الفرنسـية) في مدينـة أر
قـرب العاصـمة تـونس علـى أن تُفتـح خمسـة مراكـز أخـرى خاصـة مـن هـذا النـوع تعـنى بنـشر الثقافـة

واللغة الفرنسيتين في  لا سيما في قابس بالجنوب وفي القيروان في الوسط.



المعهد الفرنسي بتونس

ير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، أن أطلق مبادرة قبل أسبوع تتعلق في هذا السياق، سبق لوز
بوضـع اسـتشارة عن مسـتقبل الفرنكوفونيـة، باعتبارهـا إحـدى أولويـات السـياسة الفرنسـية في عهـدة
الرئيـس إيمانويـل مـاكرون، ويـدرس سـتة آلاف طـالب في المـدارس الفرنسـية العـشر في تـونس، وتعتـبر

اللغة الفرنسية اللغة الثانية المعتمدة في تونس.

ماذا تعني الفرنكوفونية؟

كـبر يـارته لتـونس، مجـالاً مـن أ تعتـبر الفرنكوفونيـة الـتي تحـدث عنهـا الرئيـس الفـرنسي بإطنـاب خلال ز
 المجالات اللغوية العالمية، وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة في القرن التاسع عشر، وفي سنة
تأسســت رابطــة تضــم الــدول والشعــوب الــتي تتحــدث الفرنســية كلغــة رســمية أو حــتى لغــة إضافيــة،
حملت اسم “الفرنكوفونية الدولية” وفي سنة  تغير اسمها إلى المنظمة الدولية للفرنكوفونية،

ومقرها باريس، تضم  دولة وحكومة ( عضوًا و مراقبًا).

انتقل عدد الفرنكفونيين في العالم من  مليون شخص سنة  إلى
 مليون خلال سنة  منهم . مليون في القارة الإفريقية

ويعتــبر الجغــرافي الفــرنسي أونســيم روكولــو أول مــن أطلــق كلمــة الفرنكوفونيــة عــام ، وفي ســنة
أسس مجموعة من المثقفين جمعية لكتاب اللغة الفرنسية، وفي عام  تم إنشاء الاتحاد

الدولي للصحافة باللغة الفرنسية.

وتهدف هذه المنظمة التي تعتمد على تقاسم نفس اللغة والاشتراك في القيم الإنسانية التي تنقلها
يـر للمنظمـة عن وضعيـة اللغـة الفرنسـية، إلى الترويـج للغـة الفرنسـية والثقافـة الفرنسـية، وكشـف تقر
اللغـة الفرنسـية خلال سـنة ، أن عـدد الأشخـاص النـاطقين باللغـة الفرنسـية قـد ارتفـع بنسـبة
% خلال  سـنوات، خصوصًـا في دول إفريقيـا جنـوب الصـحراء وشمـال إفريقيـا، حيـث ارتفـع عـدد
الأشخاص الذين يتحدثون اللغة الفرنسية بنسبة %، لينتقل بذلك عدد الفرنكفونيين في العالم
مــن  مليــون شخــص ســنة  إلى  مليــون خلال ســنة  منهــم . مليــون في

القارة الإفريقية.

استغلال اللغة الفرنسية سياسيًا

تــركيز مــاكرون علــى إعــادة إحيــاء الفرنكوفونيــة في تــونس، يؤكــد حســب عديــد مــن الخــبراء، تواصــل
ية، تظل ية الاستعمار استغلال فرنسا للغة سياسيًا وليس فقط ثقافيًا، فرغم انتهاء حقبة الإمبراطور
يــة الفرنســية الخامســة ، تــم تأســيس  جهــة حكوميــة أداة سياســية، فمنــذ بدايــة الجمهور

(وزارات/هيئات) لتولي مسؤولية الفرنكوفونية.



مـن بين هـذه الجهـات الــ، خمـس عشرة تتبـع أو كـانت تتبـع جهـات رسـمية وهـي وزارة الخارجيـة،
ممــا يعــني أن انتشــار اللغــة الفرنســية يلتقــي مــع حمايــة مصالــح فرنســا في الخــا، ويتــم تصــوير

الفرنكوفونية كمرادفة للتنوع والتعددية، إلا أنها أداة للهيمنة.

مثلت اللغة الفرنسية إحدى أدوات الغزو الفرنسي لإفريقيا

يــرى ناقــدون للفرنكوفونيــة أن اللغــة الفرنســية الــتي يتــم تقــديمها سابقًــا علــى أنهــا “مفتــاح بــاب
ية والعنصريـة” الـتي الحضـارة”، كـانت في الحقيقـة “مفتـاح بـاب الاسـتعمار”، ولغـة “القيـم الاسـتعمار

يتم تدريسها لأهالي المستعمرات في إفريقيا.

يــة لطيفــة بــن منصــور هــذه وفي روايتهــا الفرنســية “غنــاء الزنبقــق والريحــان” تــشرح الكاتبــة الجزائر
المحاولــة لاســتعمار الــروح الــتي كــانت اللغــة الفرنســية محركهــا الأســاسي: “فالقــائمون علــى مــدارس
الاستعمار كانوا يريدون إخضاع النفوس، غسلها، تعقيمها لإنتاج فرنسيين صغار على دراية بمعارك
فرنســا في بــواتييه، آليزيــا وووترلــو، علــى درايــة كاملــة بأســماء الشعــراء والكتــاب الذيــن يــبرزون مجــد

كثر مما يفعله الجنرالات”. وواجهة فرنسا – الوطن الأم – أ

أمام هذه المحاولات المتكررة من فرنسا لإعادة إحياء الفرنكوفونية، يرى تونسيون أن هذه المنظمة لم
ية، وعوامل هدمها وتجاوزها أصبحت حاضرة بقوة، مثل تعد تتوفر على مقومات البقاء والاستمرار
الانتشار الواسع للإنجليزية كونها لغة العلم والتواصل، في مقابل التراجع المستمر للدور الفرنسي على

الساحة الدولية.
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